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 خطر التطرف على الإسلام 

 رمضان البوطي   د الإمام الشهيد محمد سعي 

 بعد حمد الله والصلاة والسلام على محمد رسول وآله. 
لا ريب أن السلم هو مطمح آمال المجتمعات الإنسانية كلها, إذ هو المناخ الذي يتحقق فيه  

 الأمن وتشيع فيه الطمأنينة. 
ولكن السلم ليس شيئاً يصنعه الإنسان, أو عملًا يمارسه, وإنما هو رغبة في النفس ومقصد من 
أهم مقاصد الإنسان, وإنما سبيل الإنسان إلى تحقيق رغباته والوصول إلى مقاصده , أن يبحث عن 

فما هو السبب  الأسباب الموصلة إلى تلك الرغبات والمقاصد, فيمارسها ويعكف على إنجازها. 
لسلوكي الموصل إلى السلم؟ ما هي الوسيلة التي إن تمت ممارستها تحققت في المجتمع الإنساني حقيقة  ا

 السلم؟  
لا توجد إلا وسيلة واحدة لبلوغ هذا المقصد, إنه ممارسة العدالة في علاقة الإنسان مع الإنسان.  

ة تسري ما بين  ومن الواضح أن هذه الممارسة لا تتأتى من شخص واحد, إذ هي علاقة سلوكي
الأشخاص تتلخص في عدم العدوان على حقوق الآخرين, وعدم التقصير في النهوض بالواجبات  

 المرعية تجاه الآخرين، وإنما يتم ذلك بسلوكات نوعية متبادلة. 
إذن فالعدل هو الوسيلة السلوكية المتبادلة التي توصل المجتمع إلى مناخ السلم, ومن ثم تحقق في 

 لأمن والطمأنينة, وإذا غاب العدل  غاب معه الطريق الموصل إلى السلم.حياة أفراده ا
ولمااا كااان القاارآن الااذي هااو خطاااب الله الموجااه إلى عباااده ةيعاااً, يتضاامن دعااوة ملحااة إلى ساالو  

َ يما ُوا اااخَّ َّوا اياااخَّ    الساابيل المااإدي إلى واحااة الساالم, وذلااك في مزاال قااول الله عاا  وجاال   ااا َّذاِا )يَا أاياُّها
افِةً(َّ يام  كا  [. 208]البقرة ذس  

فقد رك  قي تعريفه للسبيل المإدي إليه, تركي اً كبيراً متكرراً على ضرورة ممارسة العدل في  
العلاقات الإنسانية ةعاء، بل إنه يأمر الناس باللجوء إلى هذا المي ان في كل الأحوال ومع الآخرين أياً  

 كانوا, وأياً كان نوع العلاقة معهم.
 ملوا في حرارة هذه التوصيات وتأكيد الأمر بها, بمختلف الأساليب تأ
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مٍ عاياى أالِا تااعاد ذاخَّ َّعاد ذاخَّ هاخا أاقاارابا ذ يتاِقاخاى واَّتاِقاخَّ َّلِلَّا إ نِ َّلِلَّا  -   )والاا يَاار واِ كاما شا اآنا قااخا
 [.   8]المائدة   اب يٌر بِ اا تااعاماياخنا(

()واإ ذاَّ قااياتاما  -  [.152]الأنعام فااعاد ذاخَّ واذاخا كاانا ذاَّ قاارابَا
ا َّذِ اس  أانا تَااكاماخَّ   - تاما بايْا ي هاا واإ ذاَّ حاكاما ت  إ لَا أاها )إ نِ َّلِلَّا يَااواراكاما أانا تااؤاوُّوَّ َّلأاواانَا
) ل  ذاعادا  [.58]النساء بِ 
ل   - ذاعادا ()إنِ َّلِلَّا يَااوارا بِ   [90]النحل واَّلإ حاساان  واإ يتااء  ذ ي َّذاقارابَا
ط يْا( - طاخَّ إ نِ َّلِلَّا يُا بُّ َّذاماقاس  ل  واأاقاس  ذاعادا  [.9]الحجرات )فاأاصاي حاخَّ بااياا ااهاماا بِ 

إن هذه الأوامر المتكررة بأساليبها المتنوعة , والموجهة إلى الناس ةيعاً للانضباط بموازين العدل,  
لْمِ ليس إلا تفسيراً لكلمة )ادْخُلُوا( في قوله تعالى   )ياا أاياُّهاا الَّذِينا آمانُوا ادْخُلُوا في السِّ

افَّةً(  لا بديل عنه سبيلاً إلى السلم.[. إنها بيان للمدخل الذي لا بد منه و 208]البقرة كا
وإذ قد ذكرنا معنى العدالة قبل قليل, وهو باختصار شديد  رعاية الحقوق والواجبات, فمن  
اليسير إذن أن نعلم أن التطرف هو الجنوح عن هذه الرعاية. فكأن العدل هو الطريق الآمن العريض 

رف هو الجنوح عنه شارداً ذات اليمين أو  الذي تتلاقى على السير فيه الأسرة الإنسانية ةعاء, والتط
ذات اليسار. ولا ريب أن هذا الجنوح إذ يبتعد بصاحبه عن صراط العدل، لا بد أن ي جّه في لون من 
ألوان الظلم. إذ هما نقيضان إن غاب أحدهما حل الآخر مكانه، وإذا وقع الظلم انقدحت من جراّء 

 ها برواق السلم وتقضي عليه.ذلك شرارة الفتن, وما هو إلا أن تعصف رياح 
إذن على كل من ينشد السلم أن يبرهن على صدق بحزه عنه بتوخي العدالة والسهر على 
حمايتها وحراسة موازينها, بل إننا لا نشك أن كل من استهان بموازين العدل, وضحّى بحقوق الآخرين  

ضاء عليه, سواء كان فرداً من في سبيل مصالحه ورغائبه الذاتية, فهو عدو للسلام ماض في طريق الق
 الناس أو ممزلاً لدولة. 

*   *   * 
" هذا المعنى الذي ظل  َّلإرهابوالآن ... وعلى ضوء ما قد تم بيانه, نستطيع أن نبرز معنى " 

مخبوءاً عن الكلمة المعبرة عنه, على الرغم من إلحاح كزير من الدول والمجتمعات الإنسانية, على الذين  
بهذا المصطلح واتخذوا منه فتيلاً لإشعال نار الحروب, أن يكشفوا للعالم المعنى الخفي الذي فاجئوا العالم 

" من تلافيف  َّلإرهاب يقصدونه به .. أقول  على ضوء هذا الذي تم بيانه نستطيع أن نبرز معنى " 
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لذات الخفاء. إنه كل جهد يهدف إلى العبث بمي ان العدالة ويلحّ على اغتصاب الحقوق انتصاراً ل
 واعتماداً على مبررات القوة التي لا يتمتع بها الآخرون. 

فكيف السبيل إلى حماية الطريق إلى السلام أن لا ينسف بأسلحة الإرهاب فتحج  المجتمعات 
الإنسانية أو أكزرها من السلام الذي تنشده, إذ يقوم بينها وبينه برزخ من القطيعة وفجوة عميقة مما  

 أحدثته يد الإرهاب.
يااةٌ يَا  سبيل إلى ذلك إتباع القانون الذي أخاذانا به بيانُ الله القائل  ال )واذاكاما    َّذاق صااص  حا

لِ  َّلأاذابااب  ذاعايِكاما تااتاِقاخنا( [. وبعبارة أخرى  السبيل إلى ذلك الضرب على أيدي 179]البقرة أاوا
ياج المتربصين بالسلام, وإنما يكون الضرب على أيديهم بإن ال ال عقاب المكافئ لجريمتهم, وإنه لالسِّ

 الذي لا بد منه لحماية السلام.
ولم ترد في القرآن ألفاظ الجهاد والقتال, إلا تعبيراً عن هذا المبدأ, وليس فيه آية تدعو إلى الجهاد  
أو القتال, إلا ضدّ من يصرّون على إبعاد موازين العدالة عن الطريق إلى تحقيق رعوناتهم وإلى بسط  
سلطان بغيهم على الآخرين. فإذا أقلع البغاة عن بغيهم وجنحوا إلى السلم, وجب الكف عنهم ومدّ 

 يد التعاون معهم على حراسة السلام وتعبيد الطريق إليه. 
َ يما يااقاات ياخناكاما والاا تااعاتاداوَّ إ نِ َّلِلَّا يبدو هذا جلياً في قوله تعالى    لاا  )واقاات ياخَّ    ساب يل  َّللَِّ  َّذِ

 [190]البقرة يُا بُّ َّذاماعاتاد يما(
َ يما لَاا يااقاات ياخكاما    َّذد  يم  والَاا  )ونتبيّنه جلياً أيضاً في قوله ع  وجل   هااكاما َّلِلَّا عاما َّذِ لاا ياا اا

طاخَّ إ ذاياه ما إ نِ َّلِلَّا يُا بُّ  ر كاما أانا تابَاُّوهاما واتااقاس  ط يْيُاار جاخكاما و ما و يَا  [.8]الممتحنة ( َّذاماقاس 
ومن كان دأبه أن يتتبع كلمات القتال والجهاد في القرآن, وأن يحصي أعدادها, ثم يقطعها عن  
المناسبات والجمل التي أحيطت بها, ليتأتى له أن ي عم أن القرآن قاموس إرهابي يصدر إلى الناس أوامر 

عن ألفاظ العفو والصفح واللطف والعدل والقسط القتل والبغي والجهاد , فمشكلته أنه يعمي عينيه 
التي يفيض بها القرآن الكريم. وهي لو أحصاها لبلغت أضعاف ما يتتبّعه من ألفاظ القتال والجهاد,  
على أن الألفاظ  أياً كانت, عندما تكون مفردات في القاموس, لم تستعمل بعد للتعبير بها عن حكم  

لأن توجه إلى أي غرض أو استصناع. وما لم يتم  إدخالها في طور   أو قرار, فهي كالمادة الخام قابلة
 الاستصناع  والاستعمال, فهي إذن ليست أكزر من مجرد قابليات لأي توجيه أو صنع. 
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على أن العدالة إن غابت وحلّ محلها الظلم, فإن من الممكن أن تهتاج  لواعج الظلم في نفس 
انتقامه من الظالم، ولكن مردّ هذا التصرف إلى الزورة التي المظلوم فيقضى على بعض البرآء في طريق 

يحدثها الظلم في نفس المظلوم, وقد نهى القرآن عن ذلك وأمر المظلوم أن لا يسرف في الزأر أو 
تااياخَّ  الانتقام لنفسه بحيث ي هق مع حياة المجرم الذي ظلمه أرواح حاشيته من البرآء. ألم يقل   )والاا تااقا

لْااق   واواما قات لا واظاياخوًا فااقادا جاعايا اا ذ خاذ ي  ه  ساياطاانًَ فالاا ياسار فا    ََّّذ اِفاسا َّذِ  ذاقاتال  إ نهِا  تِ  حارِما َّلِلَّا إ لاِ بِ 
 [.33]الإسراء (كاانا وا صاخرَّ

ه  ولواعج الزأر من شأن الطبيعة الإنسانية عندما يستشرى الظلم في المجتمع, و يعتد القوي في
بقوته, إلى درجة أن يجعل منها بديلًا عن القانون وتفسيراً للحق, وهذه اللواعج  تجتاح اليوم 
المجتمعات الغربية أكزر مما هي موجودة في مجتمعاتنا الإسلامية .. أياً كان الأمر فإن الشريعة الإسلامية  

 والاستسلام لحكمه  تلجمها بلجام التربية الدينية التي تتلقى غذاءها من عوامل الخوف من الله 
وسلطانه. وإنا لنعلم أن في قوى الشر ما يستزير هذه اللواعح في نفوس المظلومين, لتدفعهم إلى 
تجاوزات تتخطى حدود الشرائع والقوانين, كي تلصق بهم تهمة الإرهاب, فيعزر المخططون لاستلاب 

يف الذاكرة لنماذج  الحقوق واستلاب الأوطان على المبررات الشكلية لذلك, وإن في أرش
 ومستمسكات كزيرة لذلك.

*   *   * 
يطيب لي أخيراً أن أختم حديزي هذا بسإال أرجو أن أتلقى إجابة شافية عليه, في عام  

م رفع وليم كليفورد مدير معهد علم الإجرام في استراليا تقريراً عن سلسلة مإتمرات عقدتها 1976
ريمة, المنبزقة عن الجامعة العربية, إلى هيئة الأمم المتحدة التي  المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الج

كانت قد أرسلته إليها, بصفة مراقب, تضمن التقرير ما خلاصته لفت نظر الدول الغربية إلى احتمال  
" في الدول العربية، فإذا قرن ذلك بما يملكه بعض هذه الدول   يقظة إسلاوية جاوة ظهور ما سماه "

فط, فإن من الراجح أن اجتماع هاتين القوتين سيشكل خطراً حقيقياً على الحضارة من ينابيع الن
ثم يوصي التقرير بناءً على ذلك بأن تضع الدول الغربية أيديها بالطرق الممكنة على ينابيع النفط   الغربية,

 بأسرع وقت. 
ى الإطلاق, ولم  إن الملاحظ أن التقرير الذي بلغ ثلاثين صفحة لم ترد فيه كلمة "الإرهاب" عل 

 تكن استراتيجية السياسة الغربية تستعمل هذا المصطلح بعد. 
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فما السبب في أن لصيقة "الإرهاب" هذه إنما تم العزور عليها ثم لصقها بالإسلام والمسلمين, 
بعد تلقي المإسسات الغربية المعنيّة, لهذا التقرير الذي ينصح الدول الغربية باستلاب ينابيع النفط من 

 " يمكن أن تنبعث عما قريب. يقظة إسلاوية جاوةابه, والعمل على منع " أصح
هل للعالم العربي والإسلامي أن يتلقى جواباً شافياً عن هذا السإال من المصادر التي تلقت تقرير 

 وليم كليفورد ثم عكفت على دراسته ووضعه موضع التنفيذ؟


